
لا تتوقعــــوا مــــن الغــــرب أن يتحــــرك بعــــد
يا الأحداث الأخيرة في سور

, أبريل  | كتبه ماثيو دانكونا

ترجمة حفصة جودة

لقد أصبح الضمير مثل ذبابة مايو في عصرنا هذا، يأتي اليوم ويرحل غدًا، ففي تلك اللحظة، يتألم العالم
لما يحدث في مدينة دوما قرب العاصمة السورية دمشق، حيث مات العشرات ويرقد مئات الجرحى
بعـد الهجـوم بالأسـلحة الكيماويـة، كـان مشهـد الأطفـال المـوتى والرغـوة البيضـاء تخـ مـن أفـواههم
ــدعوة لاتخــاذ خطــوة هــو مــا يســميه مــارتن أميــس “خجــل ــة وال ــا عــبر الشاشات، أمــا الإدان يوبخن

الأنواع”، وهو شكل الاستجابة التي أصبحنا نتخذها في تلك الكارثة السورية طويلة المدى.

لم يكــن الأمــر مختلفًــا بعــد هجــوم نظــام الأســد الكيمــاوي علــى الغوطــة في أغســطس ، أو بعــد
صورة آلان كردي اللاجئ الغريق ذي الثلاث سنوات الذي أصبح رمزًا للعار عام ، أو بعد ذلك
بعام في صورة الطفل عمران دقنيش الطفل الذي سحبوه من تحت الأنقاض في حلب وكان مغطى
يــل المــاضي عنــدما أصــيب الرئيــس ترامــب بالصدمــة نتيجــة الصــور المروعــة بالــدماء والــتراب، أو في أبر
للهجوم بغاز السارين على خان شيخون فأطلق  صاروخًا على مطار الشعيرات العسكري غرب

يا. سور

في ذلك الوقت أعلن ريكس تيلرسون عقب استقالته من وزارة الخارجية أن عصر عائلة بشار الأسد
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اقـترب مـن نهـايته، لكـن إذا كـان حليـف الأسـد فلاديمـير بـوتين لا يعجبـه ذلـك، فهـذا الغضـب وهـذه
النيران مجرد ثورة وقتية، فمكالمة ترامب الهاتفية لبوتين وتهنئته بالفوز في الانتخابات، إشارة إلى نيته
يبًا من التراجع عن الصراع ووضع مصلحة أمريكا أولاً، فقد قال يوم الثلاثاء الماضي: “سوف نخ قر

يا”. سور

كان بالإمكان إجبار الأسد على الذهاب إلى طاولة المفاوضات من خلال حملة
عسكرية ودبلوماسبة مستمرة

بــالطبع هــذا المشهــد الحــاليّ في دومــا جعــل ترامــب يتوقــف فجــأة عــن محــاولته الخــروج مــن الصراع
السوري على الأقل في الوقت الحاليّ، لذا فقد غردّ على تويتر بفخره المعهود قائلاً: “الرئيس بوتين
وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد، سوف يدفعون الثمن غاليًا، كارثة إنسانية أخرى

بلا سبب على الإطلاق، يا للمرض”.

لكـن مـا نـوع رد الفعـل الـذي سـيتبع هـذا الكلام؟ وإلى مـتى؟ سـيكون مثـل الانفجـار؛ فسـوف يشعـل
الاشمئزاز العـالمي السـماء الجيوسياسـية لفـترة ويجـبر رؤسـاء الحكومـات حـول العـالم علـى التعـبير عـن
غضبهم، وسيتم مناقشة الأمر في الأمم المتحدة وربما يصدر مجلس الأمن عدة قرارات، ومع بعض

الحظ سوف ترتفع نسبة التبرعات لوكالات الإغاثة.

يبًـا ليحـل محلهـا بعـد ذلـك.. لـن يحـدث أي شيء، سـوف تختفـي صـور دومـا عـن الساحـة الرقميـة قر
ياضيــة أو مغــامرة إعلانيــة لآل كاردشيــان، أمــا النوايــا الحســنة للمنظمــات العالميــة فســوف فضيحــة ر

تذوب في بحر من الجمود البيروقراطي، وستبدأ الدورة مرة أخرى.

لقد تفاجأنا بعقيدة بوتين الوطنية وسلطويته القاسية وسياسته الخارجية
العداونية

يجب أن لا يكون الوضع كذلك، كانت هناك لحظة ينبغي استغلالها بعد مذبحة الغوطة عندما كان
ـــــة عســـــكرية ـــــة المفاوضـــــات مـــــن خلال حمل ـــــى الذهـــــاب إلى طاول ـــــار الأســـــد عل بالإمكـــــان إجب
ودبلوماسية مســـتمرة، وإعلان وقـــف إطلاق نـــار مســـتمر في المنطقـــة بين جميـــع الفصائـــل المتنـــاحرة

ليعطي بصيصًا من الأمل بشأن إمكانية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

كــان الأمــر ســيتطلب الآلاف مــن قــوات حفــظ السلام بالإضافــة إلى التزام مرهــق بإعــادة بنــاء البنيــة
التحتيــة لتلــك الأمــة الممزقــة، كــانت المهمــة لتصــبح طويلــة وصــعبة ومكلفــة وهــي أشيــاء تتجنبهــا أي

سياسة خارجية في القرن الـ، لكن كان من الممكن أن يحدث ذلك.

هذه الإستراتيجية ماتت في مهدها لعدة أسباب، أحدها للأسف كان رفض إد ميلباند في أغسطس



 دعم دعوة ديفيد كاميرون في مجلس العموم لاتخاذ رد فعل عاجل على الهجوم.

لماذا سمحنا لذلك أن يحدث؟ أولا: لقد فشل الغرب في التعافي من صدمة العراق، وحتى يومنا هذا
أصــبحت الكلمــة رمــزًا للعــار الــوطني، وتــؤثر علــى أي حــديث عــن تــدخل عســكري مــن أي نــوع، لقــد
ــو لهــؤلاء الذيــن يعــارضون حلــف الأطلسي، أو يعــارضون إجــراءات الأمــن أصــبحت مثــل حــق الفيت
الداخلي ضد التطرف الإسلامي، لكن نتيجة ما حدث في العراق لم تكن حيطة وحذر معقولين، بل

.كانت مماطلة وتظاهرًا بالو

ثانيًا؛ لم يكن لدينا توجهًا قابلاً للتطبيق مع روسيا، فبعد أن رفضنا ضم الاتحاد السوفيتي السابق
لعائلة الأمم الحرة مع “مشروع مارشال” الحديث (مشروع إعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية
ــة ــدين مــن كيفي ك ــات والســوق الحــرة ســيؤديان الغــرض، لم نعــد متأ ــا أن الانتخاب ــة)، وافترضن الثاني

التعامل مع الدولة الروسية.

لا تتوقعوا أبدًا أن يثيرنا الرعب الذي يحدث في دوما ويجعلنا نتخذ أي خطوة
مهمة حياله

لقــد تفاجأنــا بعقيــدة بــوتين الوطنيــة وســلطويته القاســية وسياســته الخارجيــة العداونيــة، وفي حــرب
المعلومات، جعــل بــوتين مــن نصــف الكــرة الأرضيــة الــتي أطلقــت الثــورة الرقميــة حمقــى، مــن خلال

تحويله لعبتهم البراقة تلك إلى سلاح.

بالنسبة لي فأنا شخص ليبرالي أومن بعقيدة “مسؤولية الحماية” في القانون الدولي الذي أقرته قمة
الأمــم المتحــدة عــام  الــذي ينــص علــى الاســتخدام الجمعــي للقــوة مــن أجــل وقــف أي إبــادة
جماعيـة أو مذابـح للمـدنيين، إنـني أدعـم بشـدة الإنفـاق الـدولي السـخي علـى التنميـة وأومـن بـواجب

الأمم الغنية في قبول اللاجئين.

لكــن العــالم يبتعــد عــن تلــك المفــاهيم، وأصــبحت الأمــم الغربيــة تبــني الجــدران وتنفصــل عــن الاتحــاد
الأوروبي وتخفــف مــن الديموقراطيــة وتحتضــن الشعبويــة الانعزاليــة لليمين، آمــل أن لا يســتمر هــذا

كيد. الأمر طويلاً رغم أننا نتجه نحوه بالتأ

لــذا لا تتوقعــوا أبــدًا أن يثيرنــا الرعــب الــذي يحــدث في دومــا ويجعلنــا نتخــذ أي خطــوة مهمــة حيــاله،
فالضمير سوف يستيقظ في لحظة كما يحدث دائمًا، وبعد ذلك يعود الوضع لما كان عليه من قبل.

المصدر: الغارديان
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